
 سؤل علیھ الصلاة والسلام این كان الله قبل خلق السموات والأرض  
  

عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ إذْ جَاءَهُ قوَْمٌ مِن قال عمران بن حصین رضي الله عنھ إنِّي 
بنَيِ تمَِیمٍ، فَقالَ: اقْبلَوُا البشُْرَى یا بنَيِ تمَِیمٍ، قالوا: بشََّرْتنَاَ فأعْطِناَ، فدََخَلَ ناَسٌ مِن أھْلِ  

ا بنَوُ تمَِیمٍ، قالوا: قبَِلْناَ، جِئنْاَكَ  الیمََنِ، فقَالَ: اقْبلَوُا البشُْرَى یا أھْلَ الیمََنِ، إذْ لمَْ یقَْبلَْھَ 
ُ ولمَْ یكَُنْ شيءٌ قبَْلھَُ،  لِ ھذا الأمْرِ ما كَانَ، قالَ: كانَ �َّ ینِ، ولِنسَْألَكََ عن أوَّ لِنتَفَقََّھَ في الدِّ

كْرِ كُلَّ   شيءٍ، ثمَُّ أتاَنِي  وكانَ عَرْشُھُ علىَ المَاءِ، ثمَُّ خَلقََ السَّمَوَاتِ والأرْضَ، وكَتبََ في الذِّ
ا، رَجُلٌ، فقَالَ: یا عِمْرَانُ أدْرِكْ ناَقتَكََ فقدَْ ذھََبتَْ، فاَنْطَلقَْتُ أطْلبُھَُا، فإَِذَا السَّرَابُ ینَْقطَِعُ دُونھََ 

ِ لوََدِدْتُ أنَّھَا قدْ ذھََبتَْ ولمَْ أقمُْ.    وایْمُ �َّ
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  الشرح 

  
إنَّ اللهَ سُبحانھَ وتعالىَ ھو الواحِدُ الأحَدُ، المُتَّصِفُ بصِفاتِ الجَلالِ والكَمالِ، وقدْ أخبرََنا  

 تِھ حتَّى نسَتشَعِرَ عَظَمَتھَ سُبحانھَ. النَّبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ عن بِدایةِ الخَلقِ ونِھایَ 
وفي ھذا الحَدیثِ یذَكُر عِمرانُ بنُ حُصَیْنٍ رَضيَ اللهُ عنھ أنَّھ دَخَلَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ 

ةٍ في المَسجِدِ النَّبويِّ، وقبْلَ دُخولِھ عَقلََ ناقتَھَ بالبابِ، أي: رَبطََھا بحَبلٍ  علیھ وسلَّمَ ذاتَ مَرَّ
ى العِقالَ، وفي ھذا الیوَمِ جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ ناسٌ مِن قبَیلةِ بنَي یسَُ  مَّ

تمَِیمٍ، فتلَقَّاھمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ بما یشَرَحُ الصُّدورَ، فقال: «اقبلَوا البشُْرى یا 
تبُشََّروا بالجَنَّةِ، فقالوا: «قد بشََّرتنَا فأعطِنا. بنَي تمَیمٍ» بما أتحَدَّثُ بھ إلیكم بما یقَتضَي أنْ 

يَّ فقطْ.   تیَْن»؛ فجُلَّ اھتِمامِھم كان بالدُّنیا، فلمْ یفَھَموا مِنَ البشُرى إلاَّ العطَاءَ المادِّ  مَرَّ
«اقبلَوا ثمَّ دَخَلَ علیھ ناسٌ مِن أھلِ الیمََنِ، وھمُ الأشعرَیُّونَ، وھُم قَبیلةٌ مِنَ الیمََنِ، فقال:  

البشُْرى»، أي: اقبلَوا مِنيِّ ھذا الخَبرََ، حیث لم یقَبلَْھ بنَو تمَیمٍ، فقالوا: «قبَِلْنا یا رَسولَ  
اللهِ» مِنكَ ذلك، فھاتِ ما عِندَكَ؛ فإنَّما جِئناكَ نسَألكَُ عن ھذا الأمْرِ، كأنَّھم سَألوه عن أحوالِ 

ثُ عن بدَءِ الخَلقِ والعرَشِ، فأخبرََ أنَّھ كان ھذا العالمَِ، فأخَذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ ع لیھ وسلَّمَ یحُدِّ
دًا وَحدَه، ولم یكَُنْ شَيءٌ غَیرُه، لا الماءُ ولا العرَشُ ولا   اللهُ سُبحانھَ في الأزَلِ مُتفرَِّ

حمنِ الذي استوَى علیھ جَلَّ  غَیرُھما، وكان عَرشُھ على الماءِ، والمُرادُ بالعرَشِ: عَرشُ الرَّ
جَلالھُ، وھو أعلى المَخلوقاتِ وأكبرَُھا وأعظَمُھا، وَصَفھَ اللهُ بأنَّھ عَظیمٌ، وبأنَّھ كَریمٌ؛ 



یَّةِ، وبالحُسْنِ مِن جِھةِ الكَیفیَّةِ. وأنَّھ كَتبََ في اللَّوحِ  فوَصَفھَ بالحُسْنِ مِن جِھةِ الكَمِّ
 السَّمَواتِ والأرضَ. وخُلاصةُ المَعنى:  المَحفوظِ جَمیعَ ما ھو كائنٌِ إلى یوَمِ القِیامةِ، وخَلقََ 

لاً، والعرَشَ   أنَّ اللهَ كان قبْلَ كُلِّ شَيءٍ، ولم یكَُنْ أيُّ شَيءٍ غَیرُه مَوجودًا، ثمَّ خَلقََ الماءَ أوَّ
وظَ،  ثانیاً، أو خَلقََ العرَشَ في الجِھةِ العلُیا، والماءَ في السُّفلىَ، ثمَّ خَلقََ القلَمََ واللَّوحَ المَحف

مَنيُّ لِخَلقِ ھذه الكائِناتِ العلُویَّةِ والسُّفلیَّةِ.    ثمَّ خَلقََ السَّمَواتِ والأرضَ، ھذا ھو التَّرتیبُ الزَّ
ویحَكي عِمرانُ رَضيَ اللهُ عنھ أنَّھ في ھذه الأثناءِ نادى علیھ مُنادٍ: ذھََبتْ ناقتكَُ یا ابنَ  

ھا وھَرَبتْ، فذھََبَ عِمرانُ خَلْفھَا، فإذا ھي قدِ ابتعَدَتْ الحُصَینِ، والمُرادُ أنَّھا فكََّتْ عِقالَ 
كَثیرًا، حتَّى حالَ دُونھَا السَّرابُ، ثمَّ أقسَمَ عِمرانُ رَضيَ اللهُ عنھ أنَّھ تمََنَّى لو ترََكَھا تذَھَبُ، 

 . وأنَّھ بقَيَ في مَجلِسِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ؛ لِیسَمَعَ باقيَ الحَدیثِ 
 وفي الحَدیثِ: الحَثُّ والتَّرغیبُ على مَجالِسِ العِلمِ.  

 وفیھ: فضَلُ العِلمِ وسَماعِھ. 
 وفیھ: تقَدیمُ طلبَِ العلمِ على طَلبَِ المالِ.


